
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( في التوحيد

ومن خطبة لو ) عميو السلام ( في التوحيد ، وتجمع ىذه الخطبة من أصول العمم ما لا 
) ما وحّده من كيّفو ، ولا حقيقتوُ أصاب من مثّمو ، ولا إيّاه عنى من تجمعو خطبة : 

مصنوع ، وكل قائم في شبّيو ، ولا صمده من أشار إليو وتوىّمو ، كل معروف بنفسو 
سواه معمول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدّر لا بجول فكرة ، غني لا باستفادة ، لم لا 
تصحبو الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونو ، والعدم وجوده ، والابتداء 

،  أزلو ، بتشعيره المشاعر عرف ألّا مشعر لو ، وبمضادتو بين الأمور عرف ألا ضد لو
 وبمقارنتو بين الأشياء عرف ألّا قرين لو .

ضاد النور بالظممة ، والوضوح بالبييمة ، والجمود بالبمل ، والحرور بالصرد ، مؤلّف 
بين متبايناتيا ، مقرّب بين متباعداتيا ، مفرّق بين متدانياتيا   بين متعادياتيا ، مقارن

نّما تحد الأد  ، لا يُشمل وات أنفسيا ، وتشير الآلات إلى بحد ، ولا يحسب بعد ، وا 
نظائرىا ، منعتيا ) منذ ( القدمية ، وحمتيا ) قد ( الأزلية ، وجنبتيا ) لولا ( التكممة ، 

تجمى صانعيا لمعقول ، وبيا امتنع عن نظر العيون ، لا يجري عميو السكون   بيا
 والحركة .

ث فيو ما ىو أحدثو وكيف يجري عميو ما ىو أجراه ؟ ويعود فيو ما ىو أبداه ؟ ويحد
؟ إذاً لتفاوتت ذاتو ، ولتجزأ كنيو ، ولامتنع من الأزل معناه ، لو كان لو وراء لوجد لو 
ذاً لقامت آية المصنوع فيو ، ولتحول دليلًا  إمام ، ولالتمس التمام إذ لزمو النقصان ، وا 

في غيره ، بعد أن كان مدلولًا عميو ، وخرج بسمطان الامتناع من أن يؤثر فيو ما يؤثر 
الذي لا يحول ولا يزول ، ولا يجوز عميو الافوال ، لم يمد فيكون مولوداً ، ولم يولد 

 محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطير عن ملامسة النساء .  فيكون

لا تنالو الأوىام فتقدره ، ولا تتوىّمو الفطن فتصوّره ، ولا تدركو الحواس فتحسّو ، ولا 
، لا يتغير بحال ، ولا يتبدل بالأحوال ، لا تبميو الميالي والأيّام ، ولا  تممسو الأيدي فتمسّو

يغيّره الضياء والظلام ، ولا يوصف بشيء من الأجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا 
 بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والأبعاض .



ء تحويو فتقمّو أو ولا يقال لو حد ولا نياية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ولا أنّ الأشيا
تيويو ، أو أنّ شيئاً يحممو فيميمو أو يعدلو ، ليس في الأشياء بوالج ولا عنيا بخارج ، 
يخبر بلا لسان وليوات ، ويسمع بلا خروق وأدوات ، يقول ولا يمفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ 

 ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقّة .

نّمايقول لم كلامو فعل  ا أراد كونو كن فيكون ، لا بصوت يقرع ، ولا نداء يسمع ، وا 
منو أنشأه ومثمو ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولو كان قديماً لكان إلياً ثانياً ، لا يقال 
كان بعد أن لم يكن ، فتجرى عميو الصفات المحدثات ، ولا يكون بينيا وبينو فصل ولا 

 عمييا فضل ، فيستوي الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدئ والبديع .

غير مثال خلا من غيره ، ولم يستعن عمى خمقيا بأحد من خمقو خمق الخلائق عمى 
، وأنشأ الأرض فأمسكيا من غير اشتغال ، وأرساىا عمى غير قرار ، وأقاميا بغير قوائم 
، ورفعيا بغير دعائم ، وحصنيا من الأود والاعوجاج ، ومنعيا من التيافت والانفراج ، 

ونيا ، وخد أوديتيا ، فمم يين ما بناه ، أرسى أوتادىا ، وضرب اسدادىا ، واستفاض عي
 ولا ضعف ما قواه .

ىو الظاىر عمييا بسمطانو وعظمتو ، وىو الباطن ليا بعممو ومعرفتو ، والعالي عمى 
كل شيء منيا بجلالو وعزتو ، لا يعجزه شيء منيا يطمبو ، ولا يمتنع عميو فيغمبو ، ولا 

ي مال فيرزقو ، خضعت الأشياء لو فذلّت يفوتو السريع منيا فيسبقو ، ولا يحتاج إلى ذ
مستكينة لعظمتو ، لا تستطيع اليرب من سمطانو إلى غيره ، فتمتنع من نفعو وضره ، 

 ولا كفؤ لو فيكافئو ، ولا نظير لو فيساويو .

ىو المفني ليا بعد وجودىا ، حتى يصير موجودىا كمفقودىا ، وليس فناء الدنيا بعد 
ئيا واختراعيا ، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانيا من طيرىا ابتداعيا ، بأعجب من إنشا

وبيائميا ، وما كان من مراحيا وسائميا ، وأصناف أسناخيا وأجناسيا ، ومتبمدة أمميا 
وأكياسيا ، عمى أحداث بعوضة ما قدرت عمى إحداثيا ، ولا عرفت كيف السبيل إلى 

قواىا وتناىت ، ورجعت إيجادىا ، ولتحيّرت عقوليا في عمم ذلك وتاىت ، وعجزت 
خاسئة حسيرة ، عارفة بأنّيا مقيورة ، مقرّة بالعجز عن إنشائيا ، مذعنة بالضعف عن 

 إفنائيا .



وأنّو يعود سبحانو بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معو ، كما كان قبل ابتدائيا ، كذلك 
ك الآجال يكون بعد فنائيا ، بلا وقت ولا مكان ، ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذل

والأوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء إلّا الواحد القيّار ، الذي إليو مصير 
 جميع الُأمور .

بلا قدرة منيا كان ابتداء خمقيا ، وبغير امتناع منيا كان فناؤىا ، ولو قدرت عمى 
ما الامتناع لدام بقاؤىا ، لم يتكاءده صنع شيء منيا إذ صنعو ، ولم يؤده منيا خمق 

برأه وخمقو ، ولم يكوّنيا لتشديد سمطان ، ولا لخوف من زوال ونقصان ، ولا للاستعانة 
بيا عمى مكاثر ، ولا للاحتراز بيا من ضد مثاور ، ولا للازدياد بيا في ممكو ، ولا 

 لمكاثرة شريك في شركو ، ولا لوحشة كانت منو فأراد أن يستأنس إلييا .

 لسأم دخل عميو في تصريفيا وتدبيرىا ، ولا لراحة ثمّ ىو يفنييا بعد تكوينيا ، لا
واصمة إليو ، ولا لثقل شيء منيا عميو ، لا يممو طول بقائيا فيدعوه إلى سرعة إفنائيا 
، لكنّو سبحانو دبّرىا بمطفو ، وأمسكيا بأمره ، وأتقنيا بقدرتو ، ثمّ يعيدىا بعد الفناء من 

، ولا لانصراف من حال وحشة  نيا عميياغير حاجة منو إلييا ، ولا استعانة بشيء م
إلى حال استئناس ، ولا من حال جيل وعمى إلى حال عمم والتماس ، ولا من فقر 

 . وحاجة إلى غنى وكثرة ، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة (

 


